
يكــا.. هــل تميــل بعــد أن فقــدت الثقــة بأمر
الدول الإسلامية نحو الصين؟

, أبريل  | كتبه سال أحمد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير الخارجية الصيني في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في باكستان يُظهر يؤكد محللون أن حضور وز
أن العالم الإسلامي يتطلع الآن إلى الشرق، رغم الانتهاكات الصينية في حق الأويغور. وأخبر محللون
يــر الخارجيــة الصــيني وانــغ يي اجتمــاع منظمــة التعــاون موقــع “ميــدل إيســت آي” بــأن حضــور وز
الإسلامــي في باكســتان الأســبوع المــاضي إشــارة واضحــة إلى أن العديــد مــن الــدول في العــالم الإسلامــي

تبتعد عن تحالفاتها التقليدية مع الولايات المتحدة.

واختتــم مــؤتمر وزراء خارجيــة منظمــة التعــاون الإسلامــي في إسلام أبــاد أعمــاله بقــرار معتــاد يــدين
اضطهاد المسلمين في فلسطين وكشمير الهندية وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في الدول الغربية. لكن
البيان لم يتطرق إلى أقلية الأويغور المضطهدة في الصين، وهو ما ندد به النشطاء الأويغور الغاضبين

ير الخارجية الصيني لإلقاء كلمة في المؤتمر كضيف خاص. أساسًا من دعوة المنظمة لوز

يبًا أن يقوم مُنظمو مؤتمرات منظمة التعاون الإسلامي بدعوة قادة من خا العالم غير وليس غر
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الإسلامـي لأسـباب استراتيجيـة خاصـة. وهـو مـا حـدث في سـنة ، حين دعـت الإمـارات العربيـة
يادة الاستثمارات الهندية. يرة الخارجية الهندية آنذاك سوشما سواراج للضغط من أجل ز المتحدة وز

جــاءت دعــوة باكســتان للصين مــع ســعي رئيــس الــوزراء الباكســتاني عمــران خــان لاســتغلال مــؤتمر
منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز موقفه الخاص قبل تصويت برلماني بنزع الثقة عن قيادته الأسبوع

المقبل من خلال التماس دعم جارته القوية.

لقد توترت العلاقات الدبلوماسية بين إسلام آباد وواشنطن خلال قيادة خان، ولم يتحدث خان إلى
الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن منــذ تنصــيبه الســنة الماضيــة. وقــد انتــشر في وسائــل الإعلام الباكســتانية
وعلــى نطــاق واســع هــذا الأســبوع أن الولايــات المتحــدة وراء مــؤامرة مزعومــة للإطاحــة بخــان، وهــي
ادعاءات نفتها وزارة الخارجية الأمريكية ووصفتها بأنه “لا أساس لها من الصحة“. لا عجب إذاً، كما

يقول المحللون، أن يتجه خان نحو الصين بدلاً من ذلك.

يقول هارون أسلم، وهو جنرال عسكري متقاعد رفيع المستوى ومحلل سياسي لموقع “ميدل إيست
ــدولارات في باكســتان”. ويضيــف “هــذا ــارات مــن ال ــات الملي ــدى الصين اســتثمارات بمئ ــه “ل آي”، إن
يجعلهــــم مــــن أصــــحاب المصــــلحة الرئيســــيين في البلاد لأن الاســــتقرار الســــياسي يعــــني الاســــتقرار
كيد مستقبلاً أفضل لبلاده عندما يكون الاقتصادي، وعندما يتعلق الأمر بعمران خان، فإنه يرى بالتأ

متحالفًا مع روسيا والصين”.

الابتعاد عن الغرب
ير الخارجية الصيني لباكستان عكست إجماع المصالح بين أبرز الدول لكن محللين قالوا إن دعوة وز

الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

حسب عمر كريم، وهو زميل زائر في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، “تبتعد الكتلة الإسلامية
بسرعـة عـن الغـرب مـن الناحيـة الجيوسياسـية والاقتصاديـة. إن الضغـط الكـبير مـن الغـرب مـؤخرًا
لدعم أوكرانيا لم ينخفض. لكن هناك تاريخ حقيقي بين العديد من البلدان الإسلامية والغرب، وهو

حديث جدًا بحيث لا يمكن نسيانه”.
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يـم أن انسـحاب أنظمـة الـدفاع الصـاروخي الأمريكيـة مـن السـعودية السـنة الماضيـة، الـتي تـم يـرى كر
اســتهدافها بــالصواريخ والطــائرات المســيرة مــن قبــل جماعــة الحــوثي في اليمــن، دفــع بعــض دول
يات باتريوت منظمة التعاون الإسلامي إلى مراجعة أوضاعها الأمنية. ويضيف كريم “بعد سحب بطار
الدفاعية الصاروخية من المملكة العربية السعودية السنة الماضية، العضو البارز في منظمة التعاون

الإسلامي، من الطبيعي أن يفقد الأعضاء الآخرون الثقة في الضمانات الأمنية للولايات المتحدة”.

ير الأسـبوع المـاضي أن الولايـات المتحـدة أعـادت عـددًا غـير محـدد مـن أنظمـة بـاتريوت إلى وذكـرت تقـار
المملكـة العربيـة السـعودية، والـذي فُسر علـى نطـاق واسـع أنـه خطـوة لتخفيـف التـوترات مـع حليفهـا

الخليجي القديم.

كـاديمي في جامعـة إكسـتر، إن ميـل منظمـة التعـاون الإسلامـي نحـو يعتقـد طلحـة عبـد الـرزاق، وهـو أ
الصين يمكن أن يُنظر إليه على أنه براغماتية من جانب دولها الأعضاء. وأخبر موقع “ميدل إيست
آي” أن “السبب وراء هذا التحول هو مواجهة الحقائق الجيوسياسية الجديدة، حيث لا تزال الدول
الأعضـاء في منظمـة التعـاون الإسلامـي إلى حـد كـبير (مـع بعـض الاسـتثناءات الملحوظـة) تـدور في فلـك
الغرب، لكنها ليست عمياء. يمكنهم أن يروا أن الصين قوة صاعدة ستتمكن في النهاية من تحدي
الهيمنـــة الغربيـــة ليـــس فقـــط في المجـــالات الاقتصاديـــة، وإنمـــا أيضًـــا في المجـــالات السياســـية وربمـــا

العسكرية”.

يقول عبد الرزاق إن الولايات المتحدة ربما تدفع ثمن إرثها من التدخلات في المنطقة. ويتابع “لا تتمتع
الولايات المتحدة بشكل عام بسمعة طيبة في الشرق الأوسط، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إرثها من



الحـــروب والاحتلال، وخاصـــة حـــروب العـــراق في ســـنة  وســـنة  والآثـــار الكارثيـــة لذلـــك
الاحتلال هناك”.

يـم بمحادثـات مـع العديـد مـن المسـؤولين والقـادة في الـشرق الأوسـط الذيـن مـن جهتـه، يسـتشهد كر
أشــاروا فيهــا إلى نفــاق الــدول الغربيــة. وهــو يوضــح أن “الحــروب في العــراق وأفغانســتان والحــرب
م لفلسطين، إلى جانب الدعم الدؤوب يا والتفجيرات في ليبيا وكشمير والقصف المنُظ بالوكالة في سور

يًا، قد أضرت بشدة بمصداقية الولايات المتحدة والدول الأوروبية”. لإسرائيل ماليًا وعسكر

‘الحضارات القديمة’
يــر تــدرك الصين جيــدًا تزايــد المشــاعر المعاديــة للغــرب في جميــع أنحــاء العــالم الإسلامــي، وقــد اختــار وز
كــد علــى التــاريخ المشــترك والميــول السياســية الخارجيــة الصــيني كلمــاته بعنايــة في إسلام آبــاد، حيــث أ
المتبادلة وآفاق الشراكات الاقتصادية مع العالم الإسلامي. بقوله “إن الحضارتين الصينية والإسلامية
حضارتــان قــديمتان لهمــا تــأثير بــارز في العــالم”، مضيفًــا “ســتواصل الصين دعــم البلــدان الإسلاميــة في
الاســـتفادة مـــن الحكمـــة الإسلاميـــة لحـــل القضايـــا الساخنـــة حاليًـــا مثـــل تلـــك المتعلقـــة بفلســـطين

يز السلام بأنفسهم”. وأفغانستان وأوكرانيا، والتمسك بحزم بمفتاح الحفاظ على الاستقرار وتعز

ــه ــدعمه منظمــة التعــاون الإسلامــي اقترحت ــة قــرار ت شــاركت الصين خلال التحضــير للمــؤتمر في رعاي
باكســتان في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لتحديــد يــوم عــالمي لمكافحــة الإسلاموفوبيــا. وحيــال هــذا
كـــبر للمنـــاورة في العـــالم يـــم إن انعـــدام الثقـــة تجـــاه الغـــرب يتيـــح للصين مساحـــة أ الشـــأن، يقـــول كر

الإسلامي.

ووفقا لكريم “تحولت الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط للتركيز على الصين، ولكن صرف انتباهها
الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وفي الأثناء، تعمل الصين بسرعة على تعزيز قاعدتها الاستراتيجية وتكوين
صــداقات جديــدة”. ويتــابع “لقــد منــح مــؤتمر منظمــة التعــاون الإسلامــي الصين منــبرًا للوصــول إلى
الكتلة الإسلامية الأوسع وإظهار نفسها كشريك اقتصادي رائد لمنظمة التعاون الإسلامي. هذا هو
كثر السبب في أن العديد من الدول الإسلامية تغير نظرتها تجاه سياستها الخارجية والأمنية لتكون أ

انسجامًا مع الصين”.

يــد مــن الفــرص الاقتصاديــة وامتيــاز بالنســبة للصين، يــوفّر الارتبــاط الوثيــق مــع العــالم الإسلامــي المز
الوصول إلى سوق ضخم قوامه . مليار نسمة. وحسب إحصاءات التجارة الصادرة عن صندوق
النقد الدولي على مدى العشرين سنة الماضية، تفوقت الصين على الولايات المتحدة لتصبح الشريك

التجاري الرائد مع العالم الإسلامي بأسره.

يقــول عبــد الــرزاق “لــدى الصين الكثــير لتقــدمه للمســلمين، خاصــة فيمــا يتعلــق بالتجــارة وصــادرات
الطاقــة في الــدول الإسلاميــة الغنيــة بــالوقود الأحفــوري وطــرق التجــارة والوصــول إلى مبــادرة الحــزام



يــق الصــينية كوســيلة للتنويــع بعيــدًا عــن الهيمنــة الأمريكيــة، وبــالأخص في وقــت يتضــاءل فيــه والطر
اهتمام واشنطن بحلفائها التقليديين في العالم الإسلامي”.

كثر كنقطة يتابع قائلاً يمكن أن يُحفّز الاقتراب من الصين رد فعل يجبر الولايات المتحدة على المشاركة أ
تنـافس بين القـوى العظمـى. وإذا كـانت الـدول الإسلاميـة ذكيـة، فإنهـا سـتوازن بين القـوتين لخدمـة

مصالحها بشكل أفضل”.

تمتلك الصين مع باكستان فقط شراكات متنوعة من قطاع الطاقة إلى الصناعات الدفاعية  وتطوير
البنية التحتية ومبادرة الحزام والطريق، وهي سلسلة مقترحة من طرق التجارة المترابطة التي تمتد
يــة – وجــوادار المدينــة يقــا يربــط بين شينجيــانغ – المقاطعــة ذات الأغلبيــة الأويغور غربًــا وتشمــل طر

الساحلية المطلة على بحر العرب.

يقول كريم: “تخدم مبادرة الحزام والطريق المصالح الاستراتيجية للصين. وفي حال قررت قوى معينة
في العالم إغلاق طرق الشحن الصينية في بحر الصين الجنوبي، فإن مبادرة الحزام والطريق هي الحل

البديل، وهذا يضع باكستان في موقف حاسم”.

يـق أو الـتي التزمـت بشكـل مـا بالشراكـة ومـن بين الـدول الإسلاميـة الـتي أيـدت مبـادرة الحـزام والطر
معها مصر وإيران والعراق وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

يذكر كريم أن باكستان لديها أيضًا شراكات دفاعية شاملة مع الصين، بما في ذلك صفقات لطائرات
مقاتلة وفرقاطات ودبابات. ومع تدهور العلاقات مع الغرب، وصل اعتماد باكستان على المعدات



العسـكرية الصـينية إلى مسـتويات غـير مسـبوقة، ولا تـزال جميـع فـروع القـوات المسـلحة الباكسـتانية
معتمدة بشكل كامل على الصين في سعيها للحفاظ على قوة ردع موثوق بها ضد الهند.

الأسلحة والنفط
ر بحـوالي في انتهـاك مبـاشر للعقوبـات الأمريكيـة الحاليـة، تسـتعد الصين للاسـتثمار في إيـران بمبلـغ يُقـد
 مليار دولار في قطاعات الطاقة والبنوك والاتصالات والشحن والسكك الحديدية. وتعتبر بكين
 للنفط من دول الخليج. ردًا للجميل، وقع صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي

ٍ
كبر مشتر بالفعل أ

صفقة مربحة مع شركة الذكاء الاصطناعي الصينية “سينس تايم”، التي تطور برمجيات التعرف على
الوجه، لتأسيس مقرها الإقليمي للبحث والتطوير في الإمارة.

في مواجهة الضغوط الأمريكية، تعاقدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت
مع شركة الاتصالات الصينية العملاقة “هواوي” لبناء البنية التحتية لاتصالات الجيل الخامس.

أما فيما يتعلق بالتوافق الثقافي واللغوي، تقوم دول مثل باكستان والمملكة العربية السعودية الآن
بتدريس اللغة الصينية كلغة ثالثة في المدارس العامة والخاصة. ومع ذلك، يقول عبد الرزاق إنه تمت
صــياغة الروابــط الاقتصاديــة الوثيقــة مــع الصين رغــم تجاهــل الاضطهــاد الصــيني للأويغــور مــن قبــل

القادة المسلمين، مشيرا إلى أن هذا الموقف “لا يمكن تبريره ولكنه مفهوم”.

يضيف عبد الرزاق أن “بعض الدول الإسلامية مثل باكستان في موقف صعب للغاية فيما يتعلق
بهذه القضية، وهي عاجزة عن فعل الكثير حيال ذلك بسبب ظروفها وضعفها الاقتصادي، لكن
دولاً أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة ليس لديها عذر”. ويتابع “في حين أن العلاقات مع الصين
ستكون بالطبع موضع ترحيب بالنسبة لتلك الدول الغنية، إلا أنهم لا يحتاجونها على الفور، ومع

ذلك اختاروا التخلي عن الأويغور لأسباب سياسية”.

المصدر: ميدل إيست آي
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